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للعالميَن، وأشهدُ ألا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ   كتابهَُ نوراً وهُدىً الحمدُ لِله الحقِ  المبيِن، أنزلَ  
  محمدًا عبدُهُ ورسولهُُ، بلَّغَ البلاغَ المبيَن، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِِ وصحبِهِ وسلَّمَ تسليمًا كثيراً إلى يومِ الدينِ. 

يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ ﴿،  اِلله حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السِ رِ  والنَّجوىقوا اَلله عبادَ  أمَّا بعدُ، فات  
 ﴾. تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 ! الله  دَ بْ عَ 
نَةٍ تُ عْرَضُ عَلَى  دري ما  أتَ   ؟ مُؤْمِنِ  الآخِرُ فِت ْ
ُ، ،  مَلَكانِ   ه، ويأتي إليهِ في قبِ   يوضَعُ »عندما    ا تكونُ إن   فَ يُجْلِسَانهِِ فَ يَ قُولانِ لهَُ: مَنْ ربَُّكَ؟ فَ يَ قُولُ: رَبِّ َ اللََّّ

، : هُوَ  فَ يَ قُولَانِ لهَُ: مَا دِينُكَ؟ فَ يَ قُولُ: دِينَِِ الِإسْلَامُ، فَ يَ قُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الَّذِي بعُِثَ فِيكُمْ؟ فَ يَ قُولُ  رَسُولُ اللََِّّ
 .(1) . رواه أحمد« فَ يَ قُولَانِ لهَُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَ يَ قُولُ: قَ رَأْتُ كِتَابَ اللََِّّ وَآمَنْتُ بهِِ وَصَدَّقْتُ 

الرَّجُلِ؟  ل:  سأَ نعم ستُ  بِِذََا  عِلْمُكَ  ،  »المؤُْمِنُ:  فَ يَ قُولُ  ،  صلى الله عليه وسلم أي برسول الله  مَا  جَاءَنََ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللََِّّ
نَا وَات َّبَ عْنَا، فَ يُ قَالُ: نََْ صَالِحاً قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بهِِ   .(2) متفق عليه .  «بِِلبَ يِ نَاتِ وَالهدَُى، فأََجَب ْ

 الله:   بادَ عِ 
بولِ والإذعانِ، معَ الإقرارِ والقَ   ،إنَّ العقيدةَ لا تنفعُ عندَ اِلله دونَ معرفةِ معناها واعتقادِ صدقِها واليقيِن بِا

 اعتقادِ حقٍ  واضحٍ لا التباسَ فيهِ ولا غموض.    نِ صِ لَهُ العبدُ إلا مِ نُ أن يُ وهذا لا يمكِ 
حيحةُ قد بي َّنَها اللهُ سبحانهُ في ن أعظمِ خصائصِ عقيدةِ الإسلامِ البيانَ والوضوحَ، فهذهِ العقيدةُ الص  إنَّ مِ 

 أعظمَ البيانِ وأوضحَهُ.   صلى الله عليه وسلم ةِ نبيِ هِ  ن  كتابهِِ وسُ 
 معنى وضوحِ العقيدةِ؟   أتدري

ةٌ، ومعانيها ظاهرةٌ، يسيرةُ الفهمِ، لا سَ لِ ي ةً صافيةً، لا غموضَ فيها ولا التباسَ، ألفاظهُا سَ لِ أن تكونَ جَ   هو
 . ولا تعقيدَ ولا ضبابي ةَ   ،لا إبِامَ و فسطَةَ فيها  يصعبُ تعلُّمُها ومعرفةُ دلائلِها، عقيدةٌ لا سَ 
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دُ معناهُ، فإنَّ العقيدةَ أصولٌ يقيني ةٌ أو ألغازٌ، ولا لها بِطنٌ يخالفُ الظاهرَ، أو شيءٌ لا يقُصَ   دَهَاليزُ فيها    ليسَ 
 رةَ لكلِ  خيٍر.تعُقَدُ عليها القلوبُ، لتكونَ الشجرةَ المباركةَ المثمِ 

بأدلَّ يفهَ   عقيدةٌ  الخلقُ تِها  مُها  دونَ ةً كاف    وبراهينِها  والقلوبَ  العقولَ  تُُاطبُ   ، والأم يِ  الصبِ   على  يسيرةٌ   ،
 لَ الحقُّ إلى قلبِهِ. دخُ يَ المطلوبَ منهُ، ويَ سمعُ العربُّّ كتابَ اِلله يتُلى عليهِ حتى يعِ يَ   ا إنْ تكلُّفٍ، فمَ 

 البلاغَ المبيَن.   صلى الله عليه وسلمبيِن، وبلَّغَها نبيُّهُ مُ   الذي تولىَّ بيانَ هذهِ العقيدةِ هو ربُّ العالميَن، في كتابٍ   إنَّ 
أنزلَ اللهُ كتابهَُ برهانًَ وضياءً، يُخرجُِ بهِ عبادَهُ من الظُّلُماتِ إلى النُّورِ، ويهديهِم إليهِ صراطاً مستقيمًا،   لقد

 سًا. بْ جًا ولا لَ وَ فصَّلًا، لا ترى فيهِ عِ كَمًا مُ فجعلهُ آيَتٍ بيِ ناتٍ، وحقًّا ظاهرًا محُ 
 . [174﴾ ]النساء:  مُبِينًاأيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمْ بُ رْهَانٌ مِنْ ربَِ كُمْ وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكُمْ نوُراً    يََ ﴿قال تعالى:  

نوُرٌ  وقال جل  وعلا: ﴿  اللََِّّ  مِنَ  جَاءكَُمْ  السَّلَامِ   *مُبِيٌن  وكَِتَابٌ  قَدْ  سُبُلَ  رِضْوَانهَُ  ات َّبَعَ  مَنِ   ُ بهِِ اللََّّ يَ هْدِي 
  .[16-15﴾ ]المائدة:  وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

 .[3﴾ ]فصلت:  فُصِ لَتْ آيََتهُُ قُ رْآنًَ عَرَبيًِّا لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ كِتَابٌ  وقال سبحانه: ﴿
 عن الله. الرسل في البلاغِ   وهذا البيان والوضوح هو سبيلُ كل ِ 

َ لَهمُْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ  قال تعالى: ﴿  . [4﴾ ]إبراهيم:  بِلِسَانِ قَ وْمِهِ ليُِ بَينِ 
سبحانه: ﴿ رُسُلُهُمْ  وقال  جَاءَتْْمُْ  قَ بْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  فَ قَدْ كَذَّبَ  بوُكَ  يكَُذِ  وَبِِلْكِتَابِ وَإِنْ  وَبِِلزُّبرُِ  بِِلْبَ يِ نَاتِ 

 . [25﴾ ]فاطر:  الْمُنِيرِ 
اِلله، فكفَرَ بهِ من اسِ وأضَلُّوهم عن الصِ راطِ، حتى عَمُوا عن  الن  أكثرِ    رَ طَ لقد طمَسَ شياطيُن الإنسِ والجنِ  فِ 

ةُ، وينقطعُ جَّ يانٍ تقومُ بهِ الحُ بَ بدلالةٍ و دَهم،  رشِ يعَ خلقِه ويُ هديَ جَ ى اللهُ أن يَ كفرَ، وأشركَ بهِ من أشركَ، فقضَ 
نَا للَْهُدَىإِنَّ  قال تعالى: ﴿ ،هُ العذرُ معَ   .[12﴾ ]الليل:  عَلَي ْ

، فكانتْ نوراً على ةَ بيانًَ وهدىً نَّ أعظمَ القيامِ بتمامِ بيانِ القرآنِ، إذ أوحى اللهُ إليهِ السُّ   صلى الله عليه وسلمولذلكَ قامَ النبُّ  
َ للِنَّاسِ مَا نُ زِ لَ إِليَْهِمْ وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الذ كِْرَ  : ﴿تعالى  قال  نورٍ.  . [44﴾ ]النحل:  لتُِ بَينِ 
ُ لهم ما قد يُشكلُ عليهم، يَ   صلى الله عليه وسلماشَ عَ   دعوهم إلى السؤالِ والتعلُّمِ والفقهِ في دينِ اِلله. بيَن الصَّحابةِ يبُينِ 

 .(1) . رواه البخاري«لاَ تَسْألَُونِ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ بَ ي َّنْتُ لَكُمْ » لأصحابه:   كان يقول صلى الله عليه وسلم 
 قعير، كلامٍ جلي  يفهمُه الصغير والكبير. فيه ولا تَ   دُّقَ شَ بين، لا تَ يُ جيبُهم بلسانٍ عربٍّ  مُ 
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عَهُ »المؤمنين عائشة رضي الله عنها:    تقول أمُّ  . رواه «كَانَ كَلَامُ رَسُول اللََِّّ صلى الله عليه وسلم كَلَامًا فَصْلًا يَ فْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سََِ
 . (1) أبو داود
 الله:   عبادَ 

 حتى أكملَ بلاغَ الرسالةِ.   صلى الله عليه وسلم ضْ نبيَّهُ  لقد أكملَ اللهُ دينَهُ، وأحسنَ بيانهَُ، ولم يقَبِ 
يَانًَ لِكُلِ  شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِينَ وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ  : ﴿سبحانهقال    .[89﴾ ]النحل:  تبِ ْ

وَاءِ إِلاَّ وهو يذُكِ رُنَ مِنه الهَ تَ ركََنَا رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم وَمَا طاَئرٌِ يُ قَلِ بُ جَنَاحَيْهِ في  »ر رضي الله عنه:  ويقول أبو ذَ 
َ لَكُمْ »: وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم،  «اعِلمً   . (2) . رواه الطبانِ«مَا بقَِيَ شَيْءٌ يُ قَرِ بُ مِنَ الجنََّةِ، ويُ بَاعِدُ مِنَ النَّارِ؛ إِلاَّ وَقَدْ بُينِ 

ضِلُّ عنها ، مَحجَّةٍ بيضاءَ واضحةٍ نقي ةٍ، لا يَ -وهي السبيلُ المستقيمُ -تَهُ على ال مَحجَّةِ  م  أُ   صلى الله عليه وسلملقد تركَ النبُّ 
  فاسدُ القلبِ متَّبِعٌ لهوَاهُ. إلا  

هَا بَ عْدِي  القَدْ تَ ركَْتُكُمْ عَلَى  »:  قال صلى الله عليه وسلم لُهَا كَنَ هَارهَِا لَا يزَيِغُ عَن ْ  . (3) . رواه أحمد«إِلاَّ هَالِكٌ بَ يْضَاءِ ليَ ْ
 أيُّ وضوحٍ وبيانٍ أعظمُ من كلامِ اِلله عن نفسِه؟    ؛أخبنِ بربِ كَ 

، له الأسَاءُ دَّ ربَّكَ وكمالهَ، يدلُّكَ سبحانهُ عليه، وعلى أنَّهُ ربٌّ أحدٌ لا مثيلَ لهُ ولا نِ   تعلمُ ف  ، القرآنَ   تقرأُ 
 ، سَيعٌ بصيرٌ   ، الحسنى، لم يلدْ ولم يولَدْ، له الكمالُ والجلالُ والجمالُ كلُّه، تنزَّهَ عن النقائصِ والعيوبِ، حيٌّ قيومٌ 

 عزيزٌ رحيمٌ.  ، عليمٌ حكيمٌ 
هو الذي خلقَ وبرأَ، يُيي ويُميتُ، ويدبِ رُ الأمرَ، يعُطي ويمنعُ ويخفضُ ويرفعُ، ليس لأحدٍ من خلقِهِ مثقالُ 

مٍ، فع الٌ لما يريدُ، أعظمُ من كلِ  شيءٍ، مستوٍ على عرشِهِ فوقَ سَاواتهِِ، أحاطَ بكلِ  شيءٍ  كْ لكٍ ولا حُ ذرةٍ من مُ 
 رحمةً وعلمًا. 

متِهِ وإلاهيَّتِهِ التي لا يستحقُّها إلا هو، وتقرأُ ظَ فتعرفُ ربَّكَ بعَ   - آيةَ الكرسي ِ -تقرأُ أعظمَ آيةٍ من كتابِ اِلله 
 ديَّتِهِ لا إلهَ إلا هو. مَ يَّتِهِ وصَ دِ حَ سورةَ الإخلاصِ فتعرفهُُ بأَ 

دٌ، بي َّنَها بيانًَ  معانِ يدفعُها إلا  لاءُ، ولا  قَ يها العُ عِ بينََّ اللهُ في كتابهِِ أصولَ الإيمانِ، وأقامَ عليها الباهيَن التي يَ 
 هاتِ.واضحًا بعيدًا عن الخرافاتِ والتَُّّّ 

سُبُلَ الشياطيِن والعقائدَ المنحَ  فةَ، وأسبابَ رِ وكما بينََّ سبحانهُ الصراطَ المستقيمَ والحقَّ والهدُى، فقد بينََّ 
 . [55﴾ ]الأنعام:  وَلتَِسْتَبِيَن سَبِيلُ الْمُجْرمِِينَ نُ فَصِ لُ الْْيََتِ  وكََذَلِكَ  وقال: ﴿  ، ضلالهِِم، ببيانٍ شافٍ كافٍ 
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ئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ  ضل  المشركون، فقال فيهم: ﴿ ذَُوا مِنْ دُونهِِ آلِهةًَ لَا يَخْلُقُونَ شَي ْ يَملِْكُونَ لِأنَْ فُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا  وَاتَُّ
 .[3﴾ ]الفرقان: يَملِْكُونَ مَوْتًً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراًوَلَا  وَلَا نَ فْعًا  

عِيسَى عِنْدَ اللََِّّ كَمَثَلِ آدَمَ مَثَلَ إِنَّ فقال سبحانه ردًّا عليهم: ﴿ - عليه السلام-  وضل  النصارى في عيسى 
 .[59﴾ ]آل عمران:  خَلَقَهُ مِنْ تُ رَابٍ ثَُّ قاَلَ لهَُ كُنْ فَ يَكُونُ 

 ، إِنَّ مَسِيحَ الدَّجَّالِ رجَُلٌ قَصِيٌر أَفْحَجُ جَعْدٌ »فقال:    ،رعوَ الأَ   الِ جَّ ه عن الدَّ تَ مَّ ه وأُ أصحابَ ث النب صلى الله عليه وسلم  حدَّ 
 ، فاَعْلَمُوا أَنَّ ربََّكُمْ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى ليَْسَ بأَِعْوَرَ   ، فإَِنْ ألُْبِسَ عَلَيْكُمْ   ،عَيْنِ ليَْسَ بنَِاتئَِةٍ وَلَا جَحْرَاءَ الأَعْوَرُ مَطْمُوسُ  

 .(1). رواه أبو داود«وَأنََّكُمْ لَنْ تَ رَوْنَ ربََّكُمْ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى حَتىَّ تََوُتوُا
 الحق  إلا    البيان، فماذا بعدَ   امِ وتََ   ج ةِ الحُ   بيلُ بعظيمِ ضِحَ السَّ النب صلى الله عليه وسلم حتى يتَّ   ةَ ن  وسُ   القرآنَ   وهكذا لا تقرأُ 

 الضلال؟ 
م ستغفرُ اَلله لي ولكُ كرِ الحكيمِ، وأَ من الْيَتِ والذ ِ   كم بما فيهِ عنِ وإيَ  فَ م في القرآنِ العظيمِ، ون َ بِركَ اللهُ لي ولكُ 

 حيمُ. فورُ الر  روهُ، إنَّه هو الغَ فاستغفِ 
               

 الخطبة الثانية 

 على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:  والسلامُ   لله، والصلاةُ   الحمدُ 
 :يَ عبادَ الله

مْ لأتباعِها إلاَّ كُ  ضطربٍ متناقِضٍ، لَّ مجهولٍ غامِضٍ، ومُ إنَّ الأممَ التي ضلَّت عن اِلله بِلعقائدِ المنحرفةِ لم تقُدِ 
رٌّ ليس عليكمْ أنْ تفهموهُ، بل عليكمْ يُصر حِونَ لهم: إنَّ عقائدَنَ سِ ى!  ائهِم: اعتقِد وأنتَ أعمَ هَ شعارُ كبارهِم لسُفَ 

 أنْ تتقبَّلوهُ! 

ثونَم عن اللاَّ  ، أو عن إنسانٍ عاجزٍ لن  المختَلِطِ بِهوتِ  يُدِ  اسوتِ، وعن ثالثِ ثلاثةٍ، وعن إلهٍ تجسَّدَ بشريًَّ
يَتْ في القبورِ، خوَّلهمُ اللهُ تدبيَر جيعِ فقيٍر، يملكُ التصرُّفَ مع الربِ  الغنِِ  القديرِ، أو عن أمواتٍ أجسادُهم بلَِ 

مَ ذلكَ وتِ، فإنَّ فَ هْ كُ اعتّضَ انطردَ من الملَ   الأمورِ! فإنْ سألَ المساكيُن: أنّ  ذلك؟ أمعقولٌ هذا؟ قالوا لهم: منِ 
 ! فما أسوأَ الجهلَ والغباءَ  !رٌ على الأصفياءِ كْ حِ 
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 المحجة البيضاءخطبة: 

ثونَم عن   صميمِ مادَّةٍ وُجدتْ من العدَمِ بلا موجِدٍ! وحياةٍ خُلقتْ من المادَّةِ بلا خالِقٍ! وإبداعٍ في الت  أو يُدِ 
رُ، كلُّ ما في الكونِ لهُ عَ ن َ صَ   ةٍ عَجِيبَ وحياةٍ    نتظِمٍ مُ   ونٍ وكَ والات زِانِ بلا مُبدعٍ!   تْها العشوائيَّةُ! وإنسانٍ يسعى ويفُكِ 

 بلا شريعةٍ ولا مصيٍر ولا غايةٍ! مُسخَّرٌ، ولكنَّهُ يعيشُ  

يَ نْعِقُ بماَ لَا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَندَِاءً صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي  إذ يقول: ﴿  اللهُ   وصدقَ 
 .[171﴾ ]البقرة: فَ هُمْ لَا يَ عْقِلُونَ 

باتَ، نينةَ والثَّ أْ مَ رُ الطُّ قلِ يثُمِ فسِ وأطروحاتِ العَ جوابهِِ عن سؤالاتِ النَّ سلامِ في عقيدتهِ، وفي  إنَّ وضوحَ الإِ 
 قاقَ.  ةَ والاضطرابَ والش ِ يرْ وإنَّ غموضَ العقائدِ الكُفريَّةِ يوُرِثُ الحَ 

 نا. يتَ فاللهمَّ ثبِ تنا على الإيمانِ، واشرحْ صدورَنَ بِليقيِن، ولا تزُغِْ قلوبنَا بعدَ إذْ هدَ 

غز ةَ وفي كل ِ  المستضعَفين في  عبادَك  نجِ   المكروبينَ   اللهم  عن  وفر جِ  عبادَك   نَ مِ   مكان،  وانصُر  المؤمنين، 
 الموحِ دِين على الصَّهَاينَِةِ ال مُجرمِين. 

 أئم تَنا وُولاةَ أمورنَ، واجعل وِلايتَنا فيمن خافَكَ وات قاكَ وات بعَ رِضاك.  الل همَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ 

 .وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ   ، وَفي الْخِرَةِ حَسَنَةً   ، ربَ َّنَا آتنَِا في الدُّنيَا حَسَنَةً 
 

               


